الا سالرم دان ودوله وقوه 


الدين الاسلامي وخب الساحة ممتد الاطراف لا تحور ی طاق الاعتقادات 
والعبادات بل يتناول بنظرء ما يحتاج اليه الفرد وال اعة والدولة ن النظم والقوانين 

ويتعين على الامة الاسلامة ان تكون نظمها على تعدد أتواع) مستمده من 
دينها منضوية تحت أوائه غير خارجة عما عنه واصله 

وقد جاء الاسلام بنظام الارث واحكام الاحوال الشخصية والمماءءلات المالية 
العقوبات الرجرية و'من الدولة واهر الدفا ع ونظام الشؤن المالية وغير ذلك من الشؤن 
العامة وقد تعرض لطائفة مما ذ كر القرءان السكريم وتعرض لااكثره السنة النبوية 
الثابتة عن الرسول الاعظم سردنا عمد صلى الله علبه وسلمالذي كان يوحي الله بها اليه 
والذي اوجب الله في كتابه تلقى ٠‏ صدر عنه بالقبول حث قال وما ءانا كم الرسول 
فخذوه وما پا كم عنه فالتهوا 

فجميع ما ثبت بالسكتاب او السنة هما ,تعلق بالنظم والاحكام على تعدد انواعها 
لآ يسوغ المسلم بحال ان يدور عليه وينيذ طاعته بله مناهضته والسعي في تعويضه 
بقوانين لا تسایر اصوله ولا تشایع قواعده 

والدين يامر بنذ كل ما صادم ءا جاء به ال كتاب او السنة ففي الحديث كل امر 
لسن عليه عملا فهو رد 

والدين الاسلامي وان اوجب على الشعوب الاسلامية اقامة حكوءة تحمى مها 
دتذود عنها يد الاعتداء وتحفظ مصالما وتوجهها التوجه الحسن وتسهر عما يكفل 
تقد ها ورقيها في المبدان العلمي والاقتصادي والاجتماعي كما يدل عليه حديث من 
أت وليس فيعنقه بدعة مات متة جاهليةواوجب على الشعوب الاسلامية طاعة حكوءاتها 
وألا نقباد الها والدفاع عنها لا کنه لم يطلق العنان لاحكومة في التصرف كيفب شاءت 
وعبى حس هواها بل اوجب ان بكون تصرفها جاربا على الاوضاع الديثية لنسنتى 
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طاعتها ففي الحديث الشريف لو استعمل عبلكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
واطبعواءوني الحديث الصحيج على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب او ڪره 
الا ان بەر لمعصية بان امر لمعصية قلا سما ولا طاعة 

ولا إعخفى أن ءعنى القيادة يحكتاب الله الحضوع لاوامره ونواهيه الواردة في 
الكتاب أو السنة واجراء الشون على اذلالها فاذا حادت الكومة عن الوصايا القيمة 
التي جاء يها الدين لم تطع فيما خاافت فيه الدين 

وما يزيد ما تقدم ايضاحا ان المسلم اذا لم ببح له الخروج عن سلطان الدين وعد 

امتناغه من قول ساطة الدين عليه بالاهر والنبي موا لخر وجه ر حظيرة الاسلام 
ولفصله عن امس ااناس به صلة واقواهم به رابطة م الملهين فلا يرث مسلما ولا يرله 
مسلم ولا يدفن في مقار المساهين وتمعن منه زوجته كف بقيل ان کو الحكومة 
غير خاضعة لسلطان الدين وهل الكو مة الا جموع الافراد 

وكف محكن إن لعتني الدين بالعاد متنفردين قياءر هم وينباهم وبحتم عليهم 
المضوع لاوامره وتواهيه ويهمل امورهم في شحكل الدوله مع انها أهم 

وما الفرق بين حكومة لا تتقيد باوامر الدين نواهيهوبين حكومة اجنبية لاتدين 

ومن حكمة الاسلام ومزاياه الهالدة حثه على التفقه في الدين وبيانه 
لكثير من الاجكام وسكوته عن اشياء رحمة بااعباد ليتسع حال الاجتهاد فيما وقع 
السكوت عنه ويائمس حكمه ن طريق التفهم والاستنتاج مما وقع التصريح له 

وهذا ما قام باعبائه فقهاء الدين وايمة البدى جزاهم الله خيرا فتركوا لنا تراثا 
ايسا وثروة ثرة شهد بقيمتها ذو واللصرة النافذة من غير المساين 

وهذا الضرب من التشريع المست..د هن ألاجتهاد والاستمباط الذي :اختلقت فيه 
انظار الفقهاء هو الذي. نه فسحة الاختبار وامكان التنقل من مذهب أحد الفقهاء الى 
غيره هن ية المذاهب لغرض صصح فلافراد الشعب والحكومة ان تختار ٠ن‏ مواقم 
الخلاف ما هو إوفق يحفظ مصالحها وحل مشا كلها وتتسير امورها على الوجه الاتم 
اماما ورد من البارع على وجه لم بختلف العماء فة ولا لسوغ العدول عنه بحدال ولا 
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حقا ان من بواعث حرة النفوس المطمئنة بالايمال واثارة اسثغر ابها الى اقصى 
الحدود ان يفرع سمءها صوت مسلم يعد نفسه من اهل الاي.ان ثم يرقع عقي رتهيالدعوة 
الى تقويض القوانين الترعبةاوالبحئني اصولباالمسلهة الثابتة بالكتاباو السنة اوالاجاع 
وتشن غارة شعواء عليها ويرى التحرر منها وذك معالمها من لواذم رقي الامة واسباب 
تقدسها وبلوغها مستسوى الامم الغربية الراقية ٠‏ وريما استدل على ما .يذهب اليه 
بجال الامم الفرية الي لم شرق عليهاشمس ارقي ولا استنشقت نسيم الحظارة 
الا بعد ما حطمت قوانين: الكنسة :وعالحت وضع قوأنينها بنفسها مع الفرق الواضح 
والبون الشاسع بن الدين المسبحي الذي لم يعالج قوانين المعاملات ولا الاحوال 
اشخصية ولا النظام الاي ولا الدولي وبين الدين الاسلامي الذي عالج هذه الشؤون 
وسن لها اصولا وقواعد . فقوانين الكنائس كانمن وضع رجال اللكنائس الذ 
ادادوا ان تككون السيطرة لهم في بع شؤن الامة العامة والخاصة لامن وضع الدين 
المسيحي بخلاف القوانين الثرعية فهي وضع الاهي روعي فنه مصالح العباذ التي لا 
a‏ حق معرفتها الا المنفرد بالعلم والندبیر وستوى مها" جح u‏ ولا وجب 
امال بها سيطرة على لقية الناس بل واجه هو وغيره المضوع لجا ا بها واعلان 
إن الله هو المحلل والمحرم والآمر والناهي وما العام الا بمنزلة الت رحمان عن الله فلا 
بابي بشيء من عنده وانما ينقل لانأس ما حكم به الله قال اشقق و كايا المبين 
مخاطيا رسوله الامين قل يا اهل الكتاب تعالوا الىكلءة سواء يننا ولبنكم ان لا تعد 
الا ا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اوبايا من دون الله 

ولست شعري هل تدبر الداعون الى تغببر القوانين الشرعة في المثال والعقبى 
او استجابت لدعوتهم الوب الاسلامبة ووضع كل شعب مسل قؤانينه الخاصة به 
واستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خيراتبقى الرابطة الاسلامنة والوحدة الدينية متيئة 
العرا راسخة الاوتاد وهذه الآصرة لمتبئة هي التى نادى بها الاسلام واسقط غزها 
ص درجة الاعتنار فقال تعالى انما المؤمنون اخوة فاصليحوا د بین اخويكم وقال ولا 
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تب لعظكم بعذا ا بحب احدكم ان يأكل لم اخبه ..!. وقال رسول الله صلدى الله 
عليه وسلم السام اخو المام لا يظله ولا بدلهه. وقال اومن لأمؤءن كالنان بشد مضه 
بعضا. وقال ترى امون في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الد اذا اشتحكى 
عضوا تداعى له سائر جد بالسهر والحمى 

فالملون: في نظر الاسلام امة واحدة عرلا وعحمها أدضها واسودها 
ولا قومية اعظم من هذه القوءية ولا جنسة اقوى من هذه الجنسية . وقد نئا عن هذ 
الاعتبار ان المسلم حدتما ولى وجهه شطر بلد اسلاءمي وحل له اعتبر نفه في عقر وطنه 
ا وكانت الحتكومات الاسلاضة تعاءل المسفس الوافديى على مملكتها ٠عاملة‏ اهل 
المملكة وقد نال في تونس ومصر والمغرب والاندالس كثير من الوافدين على هذى 
الاصقاع الع لزاني الكيرئ والوظائف العلما كالوزارة والححابة والقضاء والتدريس 
والكتابة يملم هذا من له المام بالتاريخ الاسلامبي وتراجم الرجال 

وقد تنه اك.على عبد الرازق .ولف كتاب الاسلام واصول الحكم الذي 
ضده ضحة كبرى ائارتحاويت اصداؤها شرقا وغربا وادرك ها ينتاب الاين في 
تباونهم بترات اسلامهم فكتب بعد هذا التاليف مقالة تي الاهرام جاء: فما لقدكان 
الفقهالاسلامى من أكير الموامل في بناء هذه الوحدة الاسلاءية وكان من امتن الاسبى 
ينها فاذا لم ببق مذ | الفقه حاة واذا ما صار اهره الى ان يصح رسوما واحاديث فقد 
اوشث المسلمون يو كذان يعمهم الله بالفرقة وان يقطع امرهم لبهم وان يتن كروا فلا 
يورق كستهم يها وار ارم الأزليم :ولا ينبي لاحته م ا م ر و 
تغنى عنهم تلك الدعوة الحوفاء التي يتصابح بها من يزعمون الهم يدعون الى 'لوحدة 
الاسلامية وهم يسكتون عن هذه الموامل الهدامة اللي تنقض عتتابعة على اسس 
هذه الوخدة الاسنلامة وتعمل ہا هدماوتخر ااه .وخلاصةالقولان النشر بع الاسلامي 
إساسه الكتاب او السنة او استتباط. ايمة الفقه امحتهدين «نهما وهو منظو على ما 
يحتاج اليه الفرد والامة والدولة ومن الواجب على المسلين ان يعضوا بالنواجد على 
الكتاب والسنة وما تقجر منهما وان لا يبغوا بذلك بديلا والله يهدي للتي هي اقوم 


